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١٠٧
الفصل السادس: نظام الحكم في عهد العزيز





من كل مديدية ومدينة وقرية وطبعها بوضوح في دفاتر معينة وطبع غيرها للمحاسبة وتعليم خطباء القرى وفقهائها استعمال هذه الأوراق والدفاتر وتعيين خطيب لكل قريتين أو ثلاث وتعيين معاون لكل خمسين قرية يشرف على أعمال الخطباء وكاتب يقوم بتعليمهم عند الحاجة. ٢ مراقبة القرى وحمايتها من جور التجار واعتداء أصحاب القوة والاقتدار وشذوذ الموظفين واستخفافهم بالقانون. ٣ إعداد دفاتر خاصة يوضع على رأس كل صحيفة منها رقمها المتسلسل وتختم بخاتم ديوان الحكومة وتوزع على الجهات التي تستعمل فيها. ٤ الاهتمام بضبط المكاييل والموازين وإبطال ما كان مخلاً منها. ٥ جرد النقود الموجودة لدى الصيارفة في أوقات غير معلومة وفحص حساباتهم1. تقدم مدير المالية بهذا الاقتراح ولكننا لا نعلم ماذا تأتى عنه.


وشاء العزيز أن يدفع عنه اعتراضات قناصل الدول واحتجاجاتهم فرأى من الحكمة أن يولج أوروبياً مثلهم النظر في أمورهم وأمور رعاياهم فعهد بذلك إلى سليمان باشا الفرنساوي. وبدأ هذا يضبط هوياتهم وطبق قوانين التجول المتبعـة آنئذٍ في أوروبة. فعرض على كل أجنبي الاتصال بقنصله لدى وصوله إلى بر الشام للتأشير على جواز سفره وأوجب مثوله أمام السلطات المحلية للحصول على شهادة هوية يبرزها عند الطلب2. وكان إبراهيم باشا قد عهد إلى إسماعيل عاصم بك مدير حلب بمراقبة الحدود التركية وتنظيم شبكة لنقل أخبار الخصم داخلها. فلما بدأت علاقات العزيز مع السلطان تتأزم من جديد أنشأ إبراهيم باشا قلم استخبارات عسكرية برئاسة المسيو إليه رئيس الاستخبارات بجزيرة كورسكة3. وعني إبراهيم أيضاً تحسين المواصلات ولا سيما بتنظيم البريد العسكري وقسمه إلى قسمين عادي ومستعجل فكانت رسائله المستعجلة تصل من بعلبك إلى مصر في ستة أيام4. ثم أراد إبراهيم أن يخدم الجمهور فأمر بإعداد مشروع خاص لإنشاء بريد عام ينقل رسائل الجمهور. وما أن علم قنصل بريطانية بذلك حتى احتج مدعياً أن إنشاء بريد عام يضر بالبريد الإنكليزي الذي كان يصل بيروت بدمشق. فاستدعى العزيز قنصل بريطانية العام إليـه وفاوضه في الأمر فوعده بالتدخل. فأمر العزيز ابنه إبراهيم بوجوب المضي بالعمل وإجراء ما يلزم5. وقبيل انتهاء حكمه في الشام أمر العزيز بإنشاء أبراج للإشارة بين مصر والعريش
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